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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مقاييس نقد متون السنة عند بن الجوزي
الكلمات المفتاحية: مقاييس-متون-السنة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مقاييس نقد متون السنة عند بن الجوزي
II. موضوع المقالة 
 نحاول أن نبين أن نقد المتون أخذت جانبًا كبيرًا عند المحدثين والفقهاء قديمًا وحديثًا، ولم يكن ذلك جزافًا، وإنما كان تبعًا لمقاييس موضوعية اتخذوها في نقدهم لهذه المتون، وقد يخيل إلى البعض أن يفهم من الدروس السابقة في نقد المتون عند عائشة < وعند الفقهاء أن الفقهاء والسيدة عائشة أيضًا كانت تتحكم أو تنقد المتون كمتون دون النظر إلى رواتها أو إلى أسانيدها، ولكن الأمر غير ذلك، وتجلى ذلك في كثير من الأحيان عندما كانت تقول السيدة عائشة: أخطأ فلان أو روى أول الحديث، ولم يرو آخره أو روى آخر الحديث ولم يروِ أوله، فهي تشير إلى راوي الحديث أو إلى سند الحديث كما يسمى بعد ذلك، وأنها كانت تقوم بالعملين جميعًا. 
وكذلك الأمر عند الفقهاء؛ ما كانوا ينظرون إلى المتون مجردة عن رواتها أو أسانيدها، وإنما كانوا يبينون في كثير من الأحيان أن الخطأ الذي نشأ في هذه الأحاديث إنما هو من بعض الرواة، ويتجلى ذلك واضحًا عند ابن الجوزي الذي نتعرف على نقده للمتون في كتابه (الموضوعات)، والحق أن بيان الأحاديث الموضوعة إنما كان ينظر في كثير من الأحيان إلى متونها، ولكن ليس الأمر مجردًا عن الأسانيد. 

لكننا بطبيعة الحال إنما نهتم هنا ونبرز نقد العلماء للمتون؛ لنبين أنهم ما اقتصروا على الأسانيد وحدها في توثيقهم لسنة رسول الله  وتمييز الصحيح منها من غيره، بل اهتموا بالمتون أكثر مما اهتموا بالأسانيد، بل -كما ذكرنا- مرارًا وتَكرارًا أن اهتمامهم بالأسانيد إنما كان خدمة لمتون السنة التي كانت هي الهدف، وكانت هي الغاية، وابن الجوزي واضح في هذا، فقد كان عندما يبين أن الحديث موضوع يبين من وضعه، ثم يبين أنه غير صحيح أو يبين ما يقابله من الصحيح، ويعضد متنه، ويقول ابن الجوزي في بعض المواضع: "واعلم أننا أخرجنا رواة هذا الحديث على عادة المحدثين ليتبين أنهم وضعوا هذا، وإلا فمثل هذا الحديث لا يحتاج إلا اعتبار رواته"، يعني: علامات الوضع فيه بينة. 
على كل حال نجد امتداد نقد الصحابة لمتون السنة موجودًا عند هؤلاء العلماء، ويبين ابن الجوزي أن العلماء بخبرتهم ومخالطتهم الكبيرة والكثيرة للأحاديث استطاعوا أن يدركوا مباشرة ما إذا كان الحديث وثيق الصلة برسول الله  أو لا وخاصة في المتون، فهو يقول -ابن الجوزي-: واعلم أن حديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم منه وقلبه في الغالب، واستدل بحديث جبير بن مطعم: "ما حدثتم عني بما تنكرونه فلا تأخذوه، فإني لا أقول المنكر ولست من أهله"، وبقول الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابه كما يعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه أخذنا، وما أنكروا منه تركنا -يعني: الخبراء بالأحاديث كما يعرض الدرهم الزائف للخبراء في الدراهم- ومن هنا أخذت كلمة النقد، فإن النقد أصلها إنما كانت في تمييز النقد بعضه من بعض من كلمة النقود وهي الدراهم والدنانير، ثم أسند حديث: "إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكروه قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه"، وهذه الأحاديث ضعيفة ولكنها تمثل هذا الاتجاه،  وهو أن العلماء كانت عندهم خبرة بالأحاديث، وأفادتهم هذه الخبرة عندما ينظرون إلى متون الأحاديث ويرون أنها وثيقة الصلة برسول الله  أو لا. 
2. عرض الحديث على القرآن الكريم:
عرض ابن الجوزي الحديث أولًا على القرآن، فإذا كان مخالفًا له حكم بوضعه وعدم صحته فنجده يستشهد على بطلان الحديث بمعارضته للقرآن الكريم، وبصرف النظر عما إذا كان يوافق على هذا أو لا، فالذي يعنينا هنا -كما ذكرنا- هو أن هذا الظاهرة كانت موجودة وبكثرة، ومثله في ذلك مثل النقاد عندما ينقدون الأسانيد فقد يخالفهم غيرهم في صحة إسناد أو في ضعفه. 

ومن الأحاديث التي استعمل فيها ابن الجوزي مقياس عرض الحديث على القرآن الكريم حديث عائشة قالت: "حج بنا رسول الله  حجة الوداع، فمر بي على عقبة الحجون وهو باكٍ حزين مهتم، فبكيت لبكاء رسول الله  ثم إنه نزل فقال: يا حميراء، استمسكي فاستندت إلى جنب البعير فمكث عني طويلًا، ثم إنه عاد إليّ وهو فرح مبتسم فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نزلتَ من عندي وأنت باك حزين مغتم، فبكيت لبكائك، ثم إنك عدت إلي، وأنت فرح مبتسم، فعن ماذا يا رسول الله؟ قال: ذهبت لقبر أمي آمنة فسألت الله أن يحييها، فأحياها فآمنت بي وردها الله (". 

قال ابن الجوزي معقبًا على هذا الحديث: هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفَهم عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرًا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع -يعني: عند معاينة الموت- ويكفي في رد هذا الحديث -وهذا كلام ابن الجوزي- قوله تعالى: {ﮝ ﮞ ﮟ} [البقرة: 217] وقوله في الصحيح: ((استأذنت ربي أن أستغفر لأبي فلم يأذن لي)) وسواء اعتبر ابن الجوزي أمَّ رسول الله  كافرة داخلة تحت عموم الآية أو لم يعتبرها؛ فإن هذا لا يعنينا بقدر ما يعنينا قوله: ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: {ﮝ ﮞ ﮟ} فهو هنا اعتبر مخالفة الحديث للآية دليلًا على عدم صحته وبالتالي حكم برده وعدم قبوله.
بطبيعة الحال، قد يناقش ابن الجوزي في كون أبوي رسول الله  ماتا على الكفر أو لا، أو هما من أهل الفطرة أو لا، لكن -كما ذكرنا- نحن نتتبع ظاهرة نقد متن الحديث، كما أنه استعمل في نقد متن هذا الحديث أكثر من مقياس وسوف نذكر ذلك في موضوعه -إن شاء الله تعالى. 
ومن الأحاديث التي نقدها ابن الجوزي من حيث متونها: حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "لا يدخل الجنة ولد زنا ولا والده ولا ولد ولده" وفي طريق آخر: "لا يدخل ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء الجنة" وهناك روايات أخرى لهذا الحديث قال بعد أن نقد أسانيدها: ثم أي ذنب لولد الزنا حتى يمنعه من دخول الجنة، فهذه الأحاديث تخالف الأصول، وأعظم ففي هذا المثال استعمل القرآن الكريم في رد هذه الأحاديث، والحكم عليها بالوضع. 
كذلك نقد أحاديث الخضر، وحياته، وأنه باقٍ في الدنيا، وهي طويلة نذكر منها حديث ابن عباس مرفوعًا: "يلتقي الخضر وإلياس -عليهما السلام- كل عام فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه" قال ابن الجوزي: وأكثر المغفلين مغرور بأن الخضر باق، والتخليد لا يكون لبشر قال : {ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [الأنبياء: 34] وقد نقل محقق (المنار المنيف) أدلة أخرى لابن الجوزي من القرآن على بطلان هذا الحديث، وأنه ألّف في ذلك كتابًا سمَّاه (عجالة المنتظر في كشف حال الخضر) فالخضر إن كان نبيًّا أو وليًّا؛ فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حيًّا في زمن رسول الله  لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه، وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه إن كان وليًّا فالصديق أفضل منه، وإن كان نبيًّا فموسى أفضل منه، وذكر حديثًا رواه أحمد في مسنده عن جابر أن رسول الله  قال: ((والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني)) 

ومِن كل ما تقدم يتبين مدى اعتناء ابن الجوزي بهذا المقياس واعتماده عليه في الحكم على تلك الأحاديث، فالقرآن محفوظ بحفظ الله له؛ فما خالفه وناقضه لا يمكن قبوله، ولا الاعتداد به، فإذا جعلناه مقياسًا نعرف به صحيح الحديث من سقيمه أمكننا أن نحكم على ما خالفه حكمًا جازمًا لا شك فيه، ذلك أن الرواة مهما بلغوا من الحفظ والإتقان لا يبعد أن يخطئ أحدهم في حديث يرويه، فقد يصل المنقطع أو يرفع الموقوف، وكل ذلك ممكن لا يستغرب، فالعصمة لرسول الله  وحده وليست لأحد من أمته، وهذا أمر يثبته المحدثون، ويعرفونه ولا ينكرونه. 

لكننا نلحظ في تلك الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع إعمالًا منه لهذا المقياس عدم صحة أسانيدها، ولم نرَ فيها حديثًا حكم على إسناده بالصحة، فهل يعني هذا أن مقياس عرض الحديث على القرآن عند ابن الجوزي لا يعمل به إلا في تلك الأحاديث التالفة الإسناد؟ وهل لو كان للحديث إسناد صحيح لم يحكم بعدم صحته؟ الراجح: أن إعمال هذا المقياس عند ابن الجوزي شامل لأنواع الأحاديث الصحيحة الأسانيد أو الضعيفة أو الحسنة، ويؤكد هذا ما يقوله تعقيبًا على بعض الأحاديث ومن ذلك قوله: وقد يتفق رجال الحديث كلهم ثقات والحديث موضوع أو مقلوب أو مدلس، وهذا أشكل الأمور. 
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